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قصة أثر
من فقدان المأوى 

إلى حياةٍ مستقرة
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3 أثـــــرقصة 

ــــم تكن أم هديل تبحث عن منزلٍ فحســــب؛ بل كانت تبحث عن حياةٍ  ل

ــيئاً مــــن الطمأنينة التي  ــــة، وتمنحهم شــ ــا الثلاث ــةٍ تحتضــــن أبناءهــ ــ آمن

افتقدوها طويلًا؛ فبعد انفصالها، وجدت نفســــها تحمل مســــؤولية 

ــا على  ــــتٍ يعينهــ ــلٍ ثاب ــــاب مصــــدر دخــ ــا، فــــي ظــــل غي ــرتها وحدهــ أســ

ــاة، وعدم وجود مســــكنٍ مســــتقرٍّ يحفظ لها  ــ ــــات الحي ــاء بمتطلب الوفــ

ــا الثلاثة كرامتهم. وبين أعباء المعيشــــة وقلق المســــتقبل،  ولأبنائهــ

ــــة؛ لتصنع لأبنائها حياةً أكثر  ــــت الأم تخوض كل يومٍ معركةً صامت كان

ــاً، رغــــم محدودية ما تملك مــــن إمكانات. ــ أمن
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عندمـــا وصلـــت أم هديـــل إلـــى الجمعيـــة، لم يكـــن احتياجهـــا مقتصـــراً على 

مســـاعدةٍ عابـــرة؛ بـــل كان يتطلـــب تدخـــاً متكامـــاً يعيـــد إلى حياتهـــا قدراً 

مـــن الثبـــات. وكان المســـكن أولى خطوات هـــذه الرحلة؛ فبـــادرت الجمعية 

إلـــى اســـتئجار منزلٍ مناســـبٍ للأســـرة، وتأثيثه بالكامـــل، وتزويـــده بالأجهزة 

الكهربائيـــة الأساســـية، إلـــى جانـــب توفيـــر احتياجاتها مـــن الغذاء والكســـاء.

وللمـــرة الأولى منـــذ مدة، أصبح لأم هديل وأبنائها مـــكانٌ يحتضنهم، وبابٌ 

يُغلـــق عليهـــم بأمـــان، وبيـــتٌ يســـتطيع الأبناء أن يعـــودوا إليـــه كل يومٍ من 

غير خوفٍ مـــن الغد.

لـــم تنتـــهِ رحلـــة الجمعيـــة مع الأســـرة عند تســـليم المنـــزل؛ فالمـــأوى، على 

أهميتـــه، لا يحقـــق الاســـتقرار وحده مـــا لم تحط بـــه رعايةٌ مســـتمرةٌ تراعي 

اليـــوم، واصلـــت  إلـــى  2019م  لـــذا ومنـــذ عـــام  مختلـــف جوانـــب الحيـــاة؛ 

الجمعية ســـداد إيجار المســـكن، ومتابعة الأوضـــاع التعليمية للأبناء؛ لتبقى 

المدرســـة جـــزءاً ثابتاً من حياتهـــم، ولا تتحول الظروف المعيشـــية إلى عائقٍ 

يحـــول بينهـــم وبيـــن مواصلة تعليمهم وبناء مســـتقبلهم، ولتحمي الأســـرة 

مـــن العودة إلـــى دائـــرة القلق وعدم الاســـتقرار.

أمانٌ بعد الشتات

خطوات الاستقرار
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5 أثـــــرقصة 

واليـــوم، تعيـــش أم هديـــل مـــع أبنائهـــا في منـــزلٍ آمـــنٍ ومســـتقر، ويواصل 

الأبنـــاء تعليمهـــم بانتظـــام، فيمـــا أصبح لدى الأســـرة ســـيارةٌ صغيرةٌ تُيسّـــر 

تنقلاتهـــم، وتعيـــن الأم على إيصال أبنائها إلى مدارســـهم وقضاء احتياجات 

منزلهـــا؛ فمســـؤوليات الحيـــاة لـــم تختفِ، ولـــم تخـــلُ الحياة مـــن التحديات؛ 

لكـــن أم هديـــل لم تعـــد تواجهها وحيدةً ومن دون ســـند، وأصبحـــت حياتها 

أكثـــر انتظامـــاً، وأبناؤهـــا أكثـــر شـــعوراً بالأمـــان، واســـتعادت الأســـرة شـــيئاً 

فشـــيئاً توازنهـــا وقدرتهـــا علـــى المضي نحو المســـتقبل. 

ر، أو التـــزامٍ ماليٍّ  قصـــة أم هديل ليســـت حكاية منزلٍ اســـتُؤجر، أو أثـــاثٍ وُفِّ

سُـــدّد؛ بـــل هـــي قصـــة أســـرةٍ انتقلـــت من قلـــق الســـكن وضيق الحـــال إلى 

الطمأنينـــة والاســـتقرار، وهـــي واحـــدةٌ مـــن قصـــص الأثـــر التـــي تجسّـــدها 

الجمعيـــة؛ لتؤكـــد أن العطـــاء الحقيقـــي لا يقف عنـــد حدود تلبيـــة الاحتياج، 

بـــل يبـــدأ بفهم الإنســـان، ويمتد بالرعايـــة والمتابعة، ويكتمل حين تســـتعيد 

الأســـرة قدرتهـــا علـــى إدارة حياتها بكرامـــةٍ وثقة.

حياةٌ استعادت توازنها

أثرٌ يُروى

وتُجسّد هذه القصة إيمان الجمعية بأن المساندة 

الحقيقية تمنح الإنسان القدرة على إدارة حياته


